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Summary: 
The humanitarian activities continued to perpetuate life in its various 
aspects, but some of the axioms of the events prevented the researchers 
from finding details in order to believe in their own faculties and to delve 
into the obvious rather than dealing with activities with a violent or 
violent dimension. We can develop caravans and build them within this 
framework is a continuous effectiveness and entering into the details can 
not be useful. However, most of these events need to be explored as part 
of the cultural history of the nations. The environment of the desert and 
its transportation requirements are different from other snowy and cold 
environments, for example. Each environment has its own cultural, 
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linguistic and practical framework. Human activities in the region, a 
practice rooted in the foot of the emergence of the human communities 
themselves and the practice of the activity of life and economic in 
particular and find its depth in the Arabic language and cultural output, 
such as hair and criticism, which borrowed many words caravans and 
balloons, not to mention other areas of life. 

  
  الملخص:

تمرة متواصلة لديمومة الحياة بجوانبها المختلفـة لكـن بديهيـة كانت الفعاليات الانسانية المس
بعــض الفعاليــات حــال دون ولــوج البــاحثين فــي تفاصــيلها للاعتقــاد ببــداهتها والخــوض فــي البــديهي 
بخلاف تناول الفعاليات ذات البعد العنفي او الصراعي اذا صح التعبير كان اقل بصفة عامـة لـذا 

نهـا فعاليـات يوميـة ومتكـررة .ويمكننـا وضـع القوافـل وبناهـا و ي ير نأي المؤرخون عن النشـاطات التـ
والاتهـــا ضـــمن هـــذا الاطـــار فهـــي فعاليـــة مســـتمرة والـــدخول فـــي تفاصـــيلها يمكـــن ان لا يكـــون ذي 
جدوى. لكن اغلب هذه الفعاليات بحاجة الى ولوج لقراءة تفاصيلها كجزء من التاريخ الثقافي للأمـم 

فيهــا مختلفــة عــن بيئــة اخــرى ثلجيــة وبــاردة مــثلا، ولكــل بيئــة ، فبيئــة الصــحراء ومتطلبــات التنقــل 
ـــاول بعـــض جوانـــب هـــذا الموضـــوع مـــع ســـعة  ـــان تن ـــافي واللغـــوي و الممارســـاتي لـــذا ف اطارهـــا الثق

تفاصيله يلقي ضوءا على جـزء مـن الفعاليـات البشـرية فـي المنطقـة وهـي ممارسـة موغلـة فـي القـدم   
رســتها لنشــاطها الحيــاتي والاقتصــادي بالخصــوص ونجــد بقــدم نشــوء التجمعــات البشــرية ذاتهــا ومما

عمقهــا فــي اللغــة العربيــة  ونتاجهــا الثقــافي كالشــعر والنقــد التــي اســتعارت العديــد مــن الفــاظ القوافــل 
  والابل ناهيك عن مجالات الحياة الاخرى .

  مدخل
لكـن بديهيـة كانت الفعاليات الانسانية المستمرة متواصلة لديمومة الحياة بجوانبها المختلفـة 

بعــض الفعاليــات حــال دون ولــوج البــاحثين فــي تفاصــيلها للاعتقــاد ببــداهتها والخــوض فــي البــديهي 
بخلاف تناول الفعاليات ذات البعد العنفي او الصراعي اذا صح التعبير كان اقل بصفة عامـة لـذا 

قوافـل وبناهـا نهـا فعاليـات يوميـة ومتكـررة .ويمكننـا وضـع الو ناى المؤرخون عن النشـاطات التـي ير 
والاتهـــا ضـــمن هـــذا الاطـــار فهـــي فعاليـــة مســـتمرة والـــدخول فـــي تفاصـــيلها يمكـــن ان لا يكـــون ذي 
جدوى. لكن اغلب هذه الفعاليات بحاجة الى ولوج لقراءة تفاصيلها كجزء من التاريخ الثقافي للأمـم 

، ولكــل بيئــة ، فبيئــة الصــحراء ومتطلبــات التنقــل فيهــا مختلفــة عــن بيئــة اخــرى ثلجيــة وبــاردة مــثلا
ـــاول بعـــض جوانـــب هـــذا الموضـــوع مـــع ســـعة  ـــان تن ـــافي واللغـــوي و الممارســـاتي لـــذا ف اطارهـــا الثق

تفاصيله يلقي ضوءا على جـزء مـن الفعاليـات البشـرية فـي المنطقـة وهـي ممارسـة موغلـة فـي القـدم   
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ونجــد بقــدم نشــوء التجمعــات البشــرية ذاتهــا وممارســتها لنشــاطها الحيــاتي والاقتصــادي بالخصــوص 
عمقهــا فــي اللغــة العربيــة  ونتاجهــا الثقــافي كالشــعر والنقــد التــي اســتعارت العديــد مــن الفــاظ القوافــل 

  والابل ناهيك عن مجالات الحياة الاخرى .
شـتى امـر مسـتمر وضـروري لاسـتمرار الحيـاة الاقتصـادية  لأغـراضكان الانتقال والحركة 

تي متواصل لمختلف الاغراض ، ففـي التجـارة لا او الجوانب الانسانية المختلفة الاخرى كعمل حيا
يتم انتقال السلع  من منطقة الى اخرى الا بالتنقل برا او بحرا، اما الغرض الديني للحـج او للزيـارة 
فهـــو غـــرض اخـــر ؛ حيـــث يـــأتي الحجـــيج مـــن مختلـــف الامـــاكن البعيـــدة لأداء هـــذه الفريضـــة؛ امـــا 

تقال مثلما تفعل القبائل البدويـة بقطعانهـا واهليهـا الهجرة من مكان الى اخر  فيكون عن طريق الان
للبحـث عــن  المـاء والكــلأ ،ويكــون التنقـل امــا فـرادى او مجموعــات  . والتنقــل الفـردي بأعــداد قليلــة 
يكون بين المناطق القريبة عادة ،او بأعداد كبيرة في حالات التجـارة او الحـج. والتنقـل يكـون عـادة 

والحمير والبغال والخيول، لكن المكون الرئيس للقوافـل التـي تسـافر على حيوانات متنوعة كالجمال 
ــدا هــي الجمــال لقابليتهــا المميــزة علــى حمــل الاثقــال وتكيفهــا مــع الصــحراء ولمســافات  طويلــة  بعي
فضلا عن تحملهـا للعطـش وصـفات اخـرى جعلتهـا فـي مقدمـة الحيوانـات التـي يـتم الاعتمـاد عليهـا 

ملا للأثقـال فـان الخيـول التـي تتسـم بخفـة الحركـة تكـون وسـيلة لنقـل في النقل. واذا كان الجمـل حـا
رجــال الحمايــة فــي الغالــب ، لــذا فــان البحــث يحــاول الــدخول فــي بنيــة القوافــل ومكوناتهــا والاتهـــا 

  والمصاعب التي واجهتها. وللقوافل البرية   فقط.
ر علــى نهــر يـرد الجمــل؛ المكــون الاساســي للقوافــل؛ فــي نـص اشــوري يصــف موقعــة القرقــا

ق.م  حيث  ورد فـي سـياق المعركـة  التـي اشـتراك  بـدو مـن العـرب  فيهـا  ٨٥٣العاصي في عام 
  .  )١(يقاتلون على ظهور الجمال ضد الملك الاشوري شلمينصر الاول

ونجــد ان الجمـــل مـــن أهـــم النقـــوش المُخَلَـــدة علـــى واجهـــات صـــخرية نقشـــها مجهولـــون فـــي 
، لأهميته في حياة الناس وتتراوح اعمار هـذه النقـوش بـين ثلاثـة مختلف انحاء شبه الجزيرة العربية

   .)٢(ألف سنة، صاغتها أيادي فنانين  تسجيلا للتاريخ البشري للجزيرة العربية ١٢آلاف  و
والجمل في العربية هو الحيوان الناضج البالغ سبع سنوات، ونجد اعتقادا سائدا يذكر  ان 

اعتقـاد يبـدو سـاذجا لكنـه سـائد، وينتشـر ذكـر الجمـال فـي الشـعر الجمال انحـدرت مـن الجـن ،وهـو 
العربـــي ونجـــد ان انـــدماجا بـــين التغـــزل بالنســـاء ومـــدح الابـــل احيانـــا، واحيانـــا يمـــدح الشـــاعر نفســـه 
وعبــوره الصــحاري .ويتفــاخر عــادة بالناقــة الســريعة  وراكبهــا الشــجاع، وفــي قصــيدة للشــاعر أمــرئ 

  .)٣(لاطلال يذكر كيف قام بذبح ناقته للفتيات كرما منهالقيس وبعد البدء بالوقوف على ا
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لا يتناول البحث القوافل من حيث انهـا تعـود لـزمن معـين لكنـه يحـاول النظـر الـى الفعاليـة 
بإجمـــال لكنـــه يحـــاول اعطـــاء امثلـــة متفرقـــة عمـــا يحـــاول ايضـــاحه وشـــرحه، ويتنـــاول ايضـــا ادوات 

  صول الى مبتغاهم.القوافل والاتها التي تساعد مستخدميها في الو 
  والنظر في مخاوف اهل القوافل واخطار اللصوص وقطاع الطرق في امثلة تاريخية.       

كــــان التنقــــل يــــتم علــــى الطــــرق والــــدروب والمســــالك غيــــر المعبــــدة القديمــــة وهــــي متعــــددة تتخللهــــا 
مات المحطــات التــي تكــون امكنــة للاســتراحة واســترداد الحيويــة للســير مجــددا وهــي امكنــة تقــدم خــد

متنوعة بدءا من الاعلاف للرواحـل والتـزود بالميـاه حيـث نشـأت حـول هـذه المحطـات قـرى وبلـدات 
  صغيرة تقدم الخدمات التجارية وسواها للمسافرين.

في بداية القرن الماضي وفي زمن قريـب مـن بدايـة تشـكيل الدولـة العراقيـة الحديثـة، كانـت 
جاريــة الذاهبــة والاتيــة بــين الموصــل وحلــب، وعنــدما قبائــل شــمر الجربــا تأخــذ الخــاوة مــن القوافــل الت

شـــكا لـــه التجـــار فـــي الامـــر قـــال شـــيخهم المرحـــوم عجيـــل اليـــاور انـــه لا يســـتطيع مـــنعهم مادامـــت 
م روى مــدير ناحيــة المحاويــل ١٩٣٣، وفــي أواخــر )٤(الحكومــة لا تــوفر لهــم ارضــا يســتقرون بهــا..

حمل بيوت الشعر والاحمال مع رجال ونسـاء مشاهدته لقوافل ابل كبيرة من الصباح حتى المساء ت
راجلـــين يحملـــون اطفـــالهم وقـــد هـــدهم الاعيـــاء، وجـــوههم صـــفراء وهـــم جيـــاع وظمـــأى يبحثـــون عـــن 
الخصــــب يائســــين متــــوجهين الــــى الديوانيــــة فــــي ســــنة مجدبــــة، ويســــوغ اخــــذهم الخــــاوة لمثــــل هــــذه 

  ة لحماية القوافل .انها صورة معاصرة وتقرب مما نتناوله من موضوع من الخفار ) ٥(الظروف
  المبحث الاول

  القوافل وشؤونها لغة
يتنــاول هــذا المبحــث القوافــل ومــا يتعلــق بهــا لغــة ومــا يتعلــق بهــا مــن الآلات التــي توضــع 

  على الحيوانات لإراحة المسافر ومنها المحمل  والهودج وسواها من الآلات والادوات .
شــؤونها، بمفرداتهــا نجــد ان بعــض اننــا اذ نــدخل فــي الاصــطلاحات الدالــة علــى القافلــة و 

الاصـــطلاحات لازالـــت مســـتعملة فـــي حياتنـــا بلفظهـــا. وتتنـــوع الالفـــاظ الدالـــة علـــى القوافـــل وادواتهـــا 
وآلاتها بين القافلة والركب والموكب والسيارة والقيروان ، ويبدو ان القافلة تخص العام  فنحن نقول 

اخص، فقولنـا ركـب بنـي نميـر مـثلاً او الركـب قافلة تجار او قافلة حج اما الركب فيدل على شأن 
العراقـــي او اليمـــاني او الشـــامي والمقصـــود بـــه قافلـــة الحـــج  المحـــددة بالأســـماء المـــذكورة للبلـــدان 

  القادمة منها او للقبائل المعينة باسمها .
والزحنة : القافلة ، والسـيارة: القـوم يسـيرون واتـت علـى معنـى الرفقـة والجماعـة وتقـرأ الآيـة 

  . )٦(الكريمة : "فالتقطه بعض السيارة"، لان بعض القافلة تكون سائرة مشياً (سيارة )
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واصــل كلمــة القيــروان هــو كــاروان فارســية فعربــت الكلمــة، وهــي: معظــم العســكر ومعظــم 
  .)٧(القافلة

. وربمـــا  )٨(واشـــتقت القافلـــة مـــن القفـــول اي الرجـــوع مـــن الســـفر لانهـــم يقفلـــون اي يرجعـــون
لرجــوع والقفــول، مثلمــا نقــول عــن اللــديغ : الســليم وعــن الاعمــى: البصــير. ويــذكر تعنــي : تمنــي ا

ســرقة اعــراب قطــار مــن قافلــة، ويبــدو ان القافلــة تــربط جمالهــا مــع بعــض وتكــون علــى  )٩(التنــوخي
شكل قطار لئلا تهرب او تضيع، ولعل القطار الحديدي الذي نعرفه ؛ اشتق من ذلـك. وفـي قصـة 

بديعة يذكر التنوخي قصة جارية جيء بها الى العراق مرغمة وفي طريقهـا من قصصه الواقعية  ال
  نحو بغداد وعند دخولها القادسية رفعت عقيرتها بالغناء بالأبيات:

ــــــــــــــــــــــاق  لمـــــــــــــــــــــــا وردنـــــــــــــــــــــــا القادســـــــــــــــــــــــية ــــــــــــــــــــــث مجتمــــــــــــــــــــــع الرف  حي
ــــــــــــــــــــراق  وشـــــــــــــــــممت مـــــــــــــــــن ارض الحجـــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــاس الع  ز نســــــــــــــــــــيم انف
 بجمـــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــمل واتفـــــــــــــــــــــــاق  ايقنــــــــــــــــت لــــــــــــــــي ولمــــــــــــــــن احــــــــــــــــب

ــــــــــــــــراق  فــــــــــــــرح اللقــــــــــــــاءوضــــــــــــــحكت مــــــــــــــن ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن الف  كمــــــــــــــــا بكي
القافلـة : بـاالله اعيـدي  اقطـار كناية عن قرب التقاءها بحبيبهـا : قـال ؛ فتصـايح النـاس مـن

. فاصطلاح القطار يعني القافلـة التـي )١٠(.... اعيدي... لكنها انسلت هاربة ولم يسمع لها صوت
  حجمها من اكثر من قطار .تكون على شكل جمال مربوطة كقطار وتتكون القافلة وحسب 

  وفي قصيدة للص تائب يقول :
ـــــــــت اخـــــــــده ـــــــــريم كن ـــــــــوب ك ـــــــــرب ث مـــــــــن القطـــــــــار بـــــــــلا نقـــــــــد ولا ثمـــــــــن   ف

  وايضاً :
ـــــــــــــة فالضـــــــــــــمار   اقـــــــــول لصـــــــــاحبي والعـــــــــيس تحـــــــــدي ـــــــــــــين المنيف ـــــــــــــا ب بن
ـــــــــد ـــــــــرار نج ـــــــــن شـــــــــميم ع ـــــــــع م  فمـــــــــــا بعـــــــــــد العشـــــــــــية مـــــــــــن عـــــــــــرار  تمت
ـــــــــــــذا نســـــــــــــمات نجـــــــــــــد ـــــــــــــا حب ـــــــــــاً روضـــــــــــه غـــــــــــب   الا ي  )١١(القطـــــــــــاروري

ورب بعير زائغ اهوج  ويسير معارضا ولغةً: المعارض؛ هـو الـذي (لا يسـتقيم فـي القطـار 
وقد تكون اللفظة قد تسربت الى اصـطلاحاتنا السياسـية المعاصـرة بمعنـى  )١٢( ويعدل يمنة ويسرة )

  مقارب لمعارضي سلطة ما.
ـــة :الابـــل التـــي يحمـــل عليهـــا ، ومـــرت وعليهـــا حمـــول اي  ـــا نجـــد )١٣(احمـــالوالحمول . وهن

الاصــطلاح الحــالي عــن مــدح عائلــة عريقــة بــانهم : حمولــة تشــير الــى هــذا المعنــى اي انهــم ذوو 
  يسار واثاث كثير حمل على حمولة ليست بالقليلة . والحمولة :الابل التي تحمل .
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  . )١٤(اما الحمول فهي : الهوادج تكون فيها نساء ام لم تكن
:وهــو بكســر المــيم الاول وفــتح الثانيــة : الــة كالمحفــة الا  امــا المحمــل ؛ وهــم فــي المحامــل

  .)١٥(انه يحمل على ظهر جمل بخلاف المحفة فإنها تحمل بين جملين او بغلين
  .)١٦(وقد يكون خشب المحمل صلب وقاس  لدرجة انه اذا اصاب وجه شخص وراسه فقد يقتله

نــــه : مــــا رايتــــه هـــــ قــــال الــــراوي ع ١٥٠يــــذكر انــــه حــــج عــــام    )١٧(وفــــي مــــدح الاوزاعــــي
: وهو الـذي يركـب )١٨(مضطجعا على المحل في ليل ولا نهار قط فاذا غلبه النوم استند الى القتب

، وهنا نجد اصطلاحا اخر اعطى معان اخرى  فالعديلان همـا مـن )١٩(عليه ويحمل عليه العديلان
  .)٢٠(تزوجا من اختين.  وقد يركب في المحمل سته من افراد العائلة 

، ومـن المجـاز .. مـا احسـن مـا اسـر )٢١(ر : قلق ما عليـه مـن جهـازه وهـو قتبـهواقلق البعي
  .)٢٢(قتبه ، وهو ان يربط عرقوبي القتب برباط ، وكذلك ربط احناء السرج بالسير

ان التطـــور فـــي عمليـــة الركـــوب اخـــذت بعـــداً تـــدريجياً مـــن الكـــد والتعـــب والمشـــي مســـافات 
الــى التــرف والراحــة ، فمــن وجهــة النظــر الدينيــة طويلــة الــى ركــوب الهــوادج والمحامــل وهــو ادعــى 

يفضــل الســير مشــياً الــى الحــج ويفضــل ركــوب راحلــة علــى ركــوب المحمــل ، وقــد احــدث المحمــل 
للحجاج في سفرهم الحجاج بـن يوسـف الثقفـي ، وكـان العلمـاء فـي وقتهـا ينكرونهـا ، فالمحمـل مـن 

هـ) انـه ذهـب ١٦١يان الثوري  (ت:وجهة نظرهم هو مركب المتعجرفين المتكبرين ، وروي عن سف
، ورأى الحجاج كثير من راكبي محامل وقليل من المشاة وكان ذلـك لا )٢٣(من الكوفة الى القادسية

يعجبه، وكان ابـن عمـر ينظـر ذلـك ويقـول : الحـاج قليـل والركـب كثيـر . ونظـر الـى رجـل مسـكين 
  . )٢٤(رث الهيئة يسير قصد الحج  فقال هذا نعم الحاج

مركــب للنسـاء كالمحفــة . قـال الليــث الحـدْجُ : مركــب لـيس برحــل ولا هـودج تركبــه نســاء والحـدج : 
الاعراب ، وهو من مراكب النساء نحو الهودج والمحفة ، والحدوج: الابل برحالهـا ، وسـمع احـدهم 

  . )٢٥(اعرابي يقول : انظر الى هذا البعير الغرنوق الذي عليه الحداجة
. واصــلها كـــون  )٢٦(ج ثـــم صــار البعيــر والهـــودج ظعينــةواصــل الظعينــة المـــرأة فــي الهــود

  .)٢٧(المرأة تظعن مع زوجها  اذا رحل ، وتقيم اذا اقام. وكلمة ظعن تدل على الارتحال والتنقل
. )٢٨(والهودج :من مراكب النساء مقبب وغير مقبب ، ويصنع من العصي ثـم يجعـل فوقـه الخشـب

لاخشاب التي تشكل بسهوله وتصنع على شكل وطبقاً الى كاتب معاصر فان الهودج : مجموعة ا
خيمة صغيره من الاعلـى تكـون قويـة وسـميكة وتفـرش ارضـيته بصـوف ليكـون رخـواً وتركـب المـرأة 
بداخله ويغطى بالقماش ونسـيجه  بـالوان متعـددة ، والهـدف هـو وقايـة مـن بداخلـه مـن الحـر والبـرد 
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. )٢٩(ج أحيانـاً لركـوب المرضـى والاطفـالوالرياح، وكذلك لستر ما بداخل الهـودج، وتسـتخدم الهـواد
  وكان يسمى الغبيط ، قال أمريء القيس :
ـــــــزةً ـــــــت الخـــــــدر خـــــــدر عني ـــــــوم دخل ـــــــــي  وي ـــــــــك مرحل ـــــــــويلات ان ـــــــــك ال ـــــــــت ل  فقال
ــــــاً ــــــا مع ــــــيط بن ــــــال الغب ــــــد م ــــــول وق  )٣٠(عقــــرت بعيــــري يــــا أمــــرئ القــــيس انزلــــي  تق

يدل  )٣١(فهو لدى النابلسيويرتبط الهودج بالنساء لدى مفسري الاحلام كونه من مراكبهن 
  على المرأة.

والرجــازة :مــا عــدل بــه ميــل الهــودج ، وهــو كســاء يجعــل فيــه حجــاره ويعلــق بأحــد جــانبي الهــودج 
. وهنــا نــرى تشــابهاَ بــين الرجــازة والرجــز وهــو نــوع مــن )٣٢(ليعدلــه اذا مــال ســمي بــذلك لاضــطرابه

  .)٣٣(الشعر يترافق ذكره مع القوافي
  يشدان من جانبي الهودج وهما شبه حقيبتين تكون فيهما ثياب النساء.والعكمان : عدلاًن 

ان الالفاظ التي تخص القوافل والجمال والالتها كثيرة وفيهـا تفاصـيل وافـره وسـوف نقتصـر 
  على ما ذكر خوف الاطالة .

  
  المبحث الثاني

  القوافل والمخاوف
تتعــدد المخــاوف التــي تنتــاب القــائمين علــى القوافــل والمســافرين فيهــا ، وهــم امــام مســافات 
طويلــة تعترضــها مختلــف المصــاعب الجســدية مــن  تعــب وارهــاق مقرونــة بمخــاطر قطــع الطريــق 
ونهـــب القافلـــة، وهـــذا مـــا يخشـــاه النـــاس  مـــن المســـافرين العـــاديين ، وكـــذلك التجـــار الـــذين ينقلـــون 

ان ومــدن اخــرى ، فيخســرون كــل مــا يملكــون، وقــد تتجــاوز الخســارة الامــوال الــى تجــارتهم الــى بلــد
خسارة الارواح والانفس، كذلك مخاوف العطش فـي اراضً صـحراوية او جبليـة او طـرق وعـرة، او 
مخاوف مـن الامـراض ومـن الاعيـاء والتعـب، او مـن الهـوام والحشـرات، او الخـوف مـن اللصـوص 

القوافــل. ويمكننــا هنــا ان نتنــاول موضــوعتين الاولــى: مــا يمكــن ان وهــو الخطــر الاكبــر الــذي يهــدد 
نجده في بعض المدونات والتي تشتمل على ما يمكن ان نطلق عليـه (توصـيات ) غالبـا مـا تكـون 
لرجال دين او فقهاء يطلبون فيها من المسافرين الالتزام بقواعـد معينـه لاجتنـاب الاخطـار او قـراءة  

عيــة معينــة لتجنــب الخطــر، او النصــح فــي الســير بايــام محــددة روي عــن ســور  قرآنيــة واوراد و اد
الســلف انهــا جيــده للســفر وللمســير فيهــا مــع وصــايا روحانيــة او غيــر روحانيــة ، ولا نعــرف علــى 

  سبيل التحقيق مدى التزام المسافرين بهذه القواعد التي تردنا في كتب كتبت لهذا الغرض  .
  علاجاتفي اتقاء المخاوف / الادعية وال
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الــى اي مــدى كانــت الادعيــة والاوراد وتــلاوة الآيــات ناجعــة فــي درء مخــاوف الطــرق؟ هــل 
منعت شيء من ذ لك ؟، لا نعـرف علـى وجـه التحديـد اجابـة لهـذين السـؤالين، وقـد نجـد مـن يـذكر 
قصص هدفها العبـرة او انهـا ذكـرت مـن قبيـل (الفـرج مـن بعـد الشـدة ) بحسـب  موضـوع  التنـوخي 

. ان تفســير تــأثير هــذه الادعيــة و الآيــات لا يمكــن فهمــه الا فــي ان )٣٤(لفــرج بعــد الشــدةفــي كتابــه ا
لهــا دور فــي تهدئــة مخــاوف المســافرين ؛ وان قراءتهــا لــه اثــر نفســي ايجــابي فعــال فــي هــذا المجــال 
،و لا يمكننا ذكر عشـرات الادعيـة والآيـات والاحاديـث التـي تتنـاول السـفر لكننـا سـوف نـأتي علـى 

ها ، فمـــن هـــذه الادعيـــة هـــو مـــا يقولـــه المســـافر عنـــد ركوبـــه لراحلتـــه، فمـــن الضـــروري ذكـــر بعضـــ
للمســافر  ان يضــمر فــي نفســه اشــياء عــده اولهــا التوكــل علــى االله، ولا شــك ان التفكيــر فــي الســفر 
ومــا يقــوم بــه المســافر فــي بــدء رحلتــه او عنــدما ينــوي بــدء الســفر انمــا يوضــح وســاوس وخــوف مــن 

النصائح التي تعطى للمسافرين استمرار المسافر في سيره  وعدم التوقـف اذا المجهول . ومن بين 
كــان مســيره نهــارا وحســب الســنة المطهــرة وعــدم النــزول مــن دابتــه   حتــى يصــبح الجــو حــاراً ، و 
الوصــية تفضــيل الســير خــلال الليــل ، ورغــم اننــا نعلــم ان الســير فــي الليــل يكــون اشــد خطــراً بســبب 

يكون في الليل غالبا ، الا ان ظروف الطقس الحـار اثنـاء النهـار تجبـر الظلام وتربص اللصوص 
ـــيلاً لتفـــادي الحـــر . ومـــن النصـــائح الاخـــرى هـــو ان يقلـــل المســـافر مـــن  المســـافرين علـــى الســـير ل
ساعات نومه مقارنة بأيام استقراره في منزل ثابـت ، والـدعاء الـى االله سـبحانه وتعـالى قبـل وصـوله 

حته ان يريه خير المنزل وان يصرف عنه شـر مـن قـد يكـون فـي المنـزل الى محطة او منزل استرا
؛ والامــر يوضــح خــوفً  خفــي مــن  اخطــار متنوعــة تهــدد المســافر .ومــن المخــاوف الاخــرى التــي 
تنتـاب المسـافرين هــو الخـوف مـن الهــوام الزاحفـة كالحيــات والعقـارب بلسـعاتها القاتلــة ، وهـو خطــر 

. ومــن النصــائح الموجهــة للمســافرين فــي )٣٥(بــه بلحظــة وقوعــهمفــاجئ فــي الغالــب و لا يمكــن التن
القافلة ضرورة السير مـع الجماعـة وعـدم السـير وحيـداً وهـو امـر يـتم التأكيـد عليـه  فـانفراد المسـافر 
يجعــل مــن احتمــال انقطاعــه عــن رفقتــه او ضــياعه واحتمــال قتلــه وارداً. ومــن الواضــح ان تجــارب 

النصــائح وكــذلك هــي توضــح مــا يحــيط بمحطــات الســفر  طويلــه فــي الســفر قــد انتجــت مثــل هــذه
  واستراحاته من اخطار متنوعة.

ان تحديــد ايــام بعينهــا قــد يتوافــق مــع علــم النجــوم، فقــد زخــرت مــدونات الحضــارات القديمــة 
بالاهتمام بالنجوم وتأثيرها فيذكر توينبي ان ما يميز الحضارة البابلية عـن الحضـارات الاخـرى هـو 

يفضـل  )٣٧(، فهل يـرتبط الخـروج بيـوم دون اخـر بهـذا الامـر، فبحسـب الغزالـي)٣٦(يماهتمامها بالتنج
) وذكــر حــديث نبــوي الخــروج فــي الســفر يــوم الخمــيس لســنن قــال انهــا موجــوده زمــن الرســول (

شــريف (اللهــم بــارك لامتــي فــي بكورهــا يــوم خميســها )، ولا دليــل لــدينا عــن مــدى التــزام المســافرين 
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علـيهم ظـروف تجعلهـم لا يلتزمـون بهـا، واذا كـان الخمـيس والخـروج فيـه  بهذه النصائح وقد تفـرض
مبكراً يكون مفضـلاً عنـد السـفرِ فانـه لا يسـتحب السـفر يـوم الجمعـة لقدسـية هـذا اليـوم المتأتيـة مـن 

  .)٣٨(اقامة صلاة الجمعة فيه
د ان فلسفة السفر تتمثل فـي ان الانسـان ظـل (مسـافراً منـذ ان خـرج مـن العـدم الـى الوجـو  

فــي ظهــور الابــاء والجــدود)، ولا شــك انهــا فلســفة تتجــاوز الســفر اليــومي العــادي دخلــتً فــي نهــج 
، ان التأكيد على اسـتحباب )٣٩(السفر الدائم وكيف لا والارض والكواكب نراها مسافره في كل حين

السفر يوم الخميس نجده لـدى ابـن طـاووس ايضـاً طبقـاً لمـا كـان يقـوم بـه الرسـول (ص) فانـه كـان 
يــوم يحبــه االله ورســوله وملائكتــه ويضــيف لهــا يــومي  الســبت والثلاثــاء، حيــث ان الســير فــي هــذه 

، امـا )٤٠(الايام يدفع النحوس ، ويرى ايضاً بإمكانيـة اسـتعمال الاسـتخارة او القرعـة عنـد نيـة السـفر
ر، امـا ايـام ما يكره من الايام وعدم موافقتها للسفر فهما الاثنين والاربعاء وكذلك الجمعة قبل الظه

الشــهر التــي يكــره الســفر فيهــا فهــي الايــام الثالــث والرابــع والخــامس والثالــث عشــر والســادس عشــر 
، ويضــيف ابــن طــاووس )٤١(والعشــرون والرابــع والعشــرون والخــامس والعشــرون والســادس والعشــرون

انه في حالة الاشتباه على المسافر في اختيار اليوم المحـدد فعليـه اللجـوء الـى الاسـتخارة ،ويفضـل 
توزيــع الصــدقة علــى مســتحقيها لصـــد شــرور ممــا قــد يحــدث عنـــد الســفر، فعنــد الســفر فــي الايـــام 

قـراءة ايـة الكرسـي ثـم المكروهة مثل الاربعاء والاثنـين يفضـل افتتـاح النـاوي للسـفر سـفره بصـدقة ،و 
  يخرج  بعدها .

وقد يعمل البعض على النظر في النجوم لمعرفة هل مـن الحسـن ان نسـير فـي يـوم مـا او 
يؤجل السفر، وفي حكاية يوردها ابن طاووس عن كاتب بريـد العـراق؛ انـه نظـر فـي النجـوم عنـدما 

تربيـع المـريخ وفـي هـذه  كان في الري متهيئا لسفر الى العراق مع صاحب  له فوجـد ان القمـر فـي
الحالة يكون السفر مكروهاً لذا نصح اصحاب القافلة بعـدم السـفر بحسـب مـا رأى عنـدما نظـر فـي 
النجـوم، فــاقترح علـى المكــارين تأجيـل الســفر ؛ ويبــدو انهـم قــد حـددوا موعــداً لا يمكـن تأجيلــه واغــرا 

ح الكاتـب وصـاحبه لمسـوغات هم بإعطائهم ثمن علوفة الدواب ان هم اجلوا سفر القافلـة. وفـي شـر 
التأجيـــل بـــان المســـير لا يوافـــق النجـــوم وان ســـفرهم فيـــه مخـــاطر ، وحينهـــا هـــزأ المســـافرين مـــنهم 
وسافروا، وبقي الرجلان  القائلين بالتأجيل ،وبعد مسـير القافلـة مسـافة فرسـخين قطـع الطريـق علـى 

اجمين الكاتــب وصــاحبه، القافلــة وعــادت وقــد جــرح بعضــهم وســلبت اموالهــا ورجعــوا الــى النــزل مهــ
غاضبين، واتهموهم بانهم سحرة ،وانهم هم الذين قطعوا الطريق عليهم، وضـربوهم... فـآلى الكاتـب 

  .)٤٢(على نفسه بعدم الكلام في النجوم الى العامة والسوقة
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امــا مــا يستصــحبه المســافر معــه مــن الآلات فيفضــل ان يستصــحب معــه عصــاً مــن اللــوز 
لـدفع المضـار ، ومـن الضـروري للمسـافر ان يأخـذ معـه صـاحباً أو رفيقـاً المر، وخاتم مـن  العقيـق 

  .)٤٣(ويسير في جماعة ويكون ذلك افضل له، فان اشر الناس هو من يسافر وحده
ان استصــحاب رفقــاء وخفــراء يكــون علــى قــدر المتوقــع مــن الاخطــار  ، وان يســافر بســيفه وخفــه  

، ويضــيف اليهــا المــرآة )٤٤(دويتــه التــي ينتفــع بهــاوعمامتــه وحبلــه وســقاءه وابرتــه وخيطــه ومخــرزه وا
والادوات الشخصـــية نجـــده  ، ان مـــا ينطبـــق علـــى الآلات)٤٥(والمكحلـــة والســـواك والمشـــط والمقـــراض

مختلفا لدى الامـراء والقـادة ، مقارنـة بالمسـافرين العـاديين، ومـن الطبيعـي ان يكـون هنـاك اخـتلاف 
ول والطعـام، فـاذا كـان المسـافر العـادي يأكـل فـي في هذا الامر،  ومن هذه الآلات ما يخـص النـز 

المحطات ومن الطعام الذي يطبخه اهل المحطة كجزء من الخـدمات التـي يقـدمونها، نجـد الامـراء 
والمتنفــذين والقــادة وذوو الجــاه والامــوال   يعتمــدون علــى مــا لــديهم مــن الآلات ومــن خــدمً وحشــم 

  يقومون بخدمتهم .
قبة وله اربع سواعد، ساعدان امامها وساعدان خلفها وتحمـل علـى  فالمحفة: هي محمل في اعلاه

بعيرين او بغلين واذا ركب فيها الراكب صار كانه جـالس علـى سـرير لا يلحقـه ازعـاج، وقـد جـرت 
عــادة الملــوك والاكــابر استصــحابها فــي الســفر خشــية مــا قــد يعــرض علــيهم مــن المــرض او لمجــرد 

فهـي  ضـرورية عنـد السـفر فـي الليـل ، وهـي: (الـة كريـه ذات  عدم احتمالهم التعب . اما الفوانيس
اضلاع من حديد مغطاة بخرقة من رقيق الكتان الصافي البياض ) ومن شـأن هـذه الفـوانيس التـي 
تحمــل منهــا اثنــان مــع  ســلكين او اكثــر عنــد الســفر فــي الليــل  المســاعدة فــي اســتمرار الســفر اثنــاء 

  الليل لإتاحتها رؤية للطريق.
لات الاخرى: المشـاعل، وهـي :آلـة مـن حديـد كـالقفص مفتـوح الاعلـى وفـي اسـفله ومن الآ

  خرقه لطيفه توقد فيها النار بالحطب وتساعد في السفر ليلاً ايضاً .
اما الخيام فهي بيوت تتخذ من خرق القطن الغليظ ونحوه ، وتحمل في السـفر للوقايـة مـن    

كانت الملوك تبالغ في سعتها وحجمها وتتبـاهى فـي الحر والبرد وكانت العرب تتخذها من الادم، و 
  ذلك.

ومن الآلات الاخرى الخركاه: وهي بيت من خشب يغشى بالجوخ ونحوه، وتكون كالخيمـة    
وتتخــذ للمبيـــت فـــي الشــتاء ، و للوقايـــة مـــن البـــرد . واذا اتينــا الـــى مـــا يخــص مآكـــل الســـفر، فنجـــد 

والملـوك تتبـاهى بكثرتهـا وكبـر حجمهـا، لأنهـا القدور التي تكون  مصنوعة من نحاس في الغالب، 
من دلائل كرم الملوك واشارة الى كثرة رجاله. ولا شك ان القدور تحتاج الـى مـا  تسـتقر عليـه عنـد 
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الطبخ، فنجد الاثافي، وهي: الآلة المثلثة التـي تجلـس عليهـا القـدور عنـد الطـبخ وتكـون  مصـنوعة 
  .)٤٦(من حديد

مســافرين: ضـــرورة ان ينــامون دون ثقــل ،اي  ضـــرورة ان وممــا يســتطرف مـــن الوصــايا لل   
يكون المسافر نومه خفيفا وذلك بافتراش ذراعه وجعـل راسـه فـي كفـه خصوصـا اخـر الليـل لغـرض 

، واذا كانـــت الصـــلاة )٤٧(ان لا يســـتثقل فـــي النـــوم فتطلـــع الشـــمس عليـــه وهـــو نـــائم فتفوتـــه الصـــلاة
تفــادي الثقــل فــي النــوم يكــون مفيــدًا للمســافر ضــرورية للمســلم ونحــن  بــإزاء وصــيه مــن فقيــه ، فــان 

  لسهولة الاستيقاظ في حالة مداهمة خطر .
واذا كانت الادعية والوصايا للمسافرين مفيدة لتفادي وقوع اخطار متعددة فان استصـحاب 
الادويــة مهــم فــي طــرق قــد تكــون بعيــدة ولا اطبــاء معهــم فيهــا ، فأننــا نجــد كتابــاً قــد ألــف خصيصــاً 

فيـذكر  )٤٨(اول ما يستصحبه هؤلاء معهـم مـن ادويـة ومـا يلجـؤون اليـه فـي حـال المـرضللأمراء يتن
... مخاطبا احد الوزراء العباسيين... (وقد اعتزمت أعزك االله من هذا السـفر واسـال االله ان يعظـم 
بركته عليـك وان يرزقـك منـه السـلامة ومحمـود العاقبـة ... ) ثـم يشـير الـى مـا يحتاجـه مـن الآلات 

في مسيرك في ارض لا يحضره فيها طبيب ولا يوجد فيها كل ما يحتـاج اليـه مـن الادويـة، للعلاج 
وقسم كتابه الى اربعة اقسام، اولها العلم بالتدبير في وقت الراحة، والطعام والشراب، والنـوم والبـاه. 
امــا القســم الثــاني فــأختص بأصــناف الاعيــاء. وهــذا القســم يخــتص بالأســفار الطويلــة، ويصــف فيــه 
اصناف الأعياء والتعب التي تعرض على اقسام الجسم جراء السفر، ويتناول فـي القسـم الثالـث مـا 
يلاقيه المسافر من ظواهر جويه منها : هبوب الرياح المختلفة وعلاجها، امـا القسـم الرابـع فيتنـاول 

  التحرز من الهوام وعلاج آفاتها اذا وقعت .
لكــل معرضــون لأخطــار الامــراض والريــاح ان مــا يمكــن ان يعــرض للمســافر هــو واحــد. فا

والآفات والهوام، لكن الذي يمكن ملاحظته ان الوزراء تختلف اسـاليب خـدمتهم مـن النـاس العـادين 
فالريـــاح التـــي تضـــرب الوجـــه والاجـــزاء المفتوحـــة مـــن الجســـم كـــأجزاء الوجـــه الحساســـة، ونحـــن هنـــا 

، لكــن العــين توجــب العنايــة بهــا، امــا نفتــرض اســتعانة المســافر باللثــام عنــد هبــوب الريــاح العاليــة
  الهوام والحشرات فهي خطر محدق بالمسافرين وبالخصوص عند مبيتهم ونومهم .

امـــا الميـــاه وتوفرهـــا وجودتهـــا فهـــي ضـــرورية للمســـافرين ورواحلهـــم ورغـــم وجـــود مصـــانع وميـــاه فـــي  
فصــلاً فــي منــازل ومحطــات الاســتراحة  وابــار لشــرب الاشــخاص والــدواب ،فــان المؤلــف يكتــب   

كيفيــة اصــلاح الميــاه الفاســدة ، وكــذلك الاحتيــال فــي حالــة قلــة المــاء .وينصــح فــي الســير   وقــت 
يكون الهواء فيه في احسن احواله بـردا وسـكونا ، ووصـف لـه مـا يـتم فعلـه بالجسـد بعـد التعـب مـن 

  .)٤٩(التغميز (المساج) واصفأ الامر بتفاصيل كثيرة
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  المبحث الثالث
  (تحقق المخاوف )قطع طريق القوافل 

ان مــا تــم تناولــه فــي المبحــث الســابق وهــو مــا يخــص المخــاوف وطــرق معالجتهــا (نظريــاً) 
بالأدعيــة والآيــات، توضــح مخــاوف بالغــة مــن مخــاطر فــي طــرق تحفهــا الاخطــار، تبــدأ مــن خطــر 
 الهوام والافاعي والعقارب ولا تنتهي باللصوص وقطاع الطرق، لـذا فقـد حفلـت المـدونات بمـا يقولـه
المســافر عنــد خروجــه وعدتــه التــي منهــا الســيف وكــذلك استصــحاب الخفــراء والحــراس مــع ضــرورة 
اليقظة والتحرز من اخطار اللصـوص الـذين تـرتبط بعـض نشـاطاتهم بالقوافـل وهـم فـي الغالـب مـن 
الاعراب والبدو، والذين يعطون للفروسية شأناً كبيراً  في سـلوكهم وممارسـاتهم، وللشـجاعة والاقـدام 

ضــعاً مهمــاً فــي اســاليب تفكيــرهم ، مــع حاجــة ملحــة للمــال لإقامــة شــؤونهم، مــن هنــا فــان ارتبــاط مو 
البدو والاعراب  بالصحراء تعطيهم  بيئة مناسبة مـن حريـة الحركـة السـريعة  والانتقـال الـى امـاكن 
بعيــدة ، وهــذا يــؤدي الــى صــعوبة   تعقــبهم فــي احيــان عــدة ، ولا يعنــي ان كــل اللصــوص هــم مــن 

ب والبــدو، بــل نجــد قصصــا عــن اكــراد ، او مــن اعــراق اخــرى، يقومــون بــذات العمــل اعنــي العــر 
اللصوصية، في امـاكن مختلفـة فـي المغـرب او المشـرق. وقـد يتحصـن بعضـهم بالجبـال وقـد يسـوغ 
البعض هجماته على القوافل التي مـن واجباتهـا حفـظ الطـرق وحمايـة المسـافرين والتجـار وتجـارتهم 

يهجمــون علــى القوافــل لغــرض نهبهــا واذلال الســلطات التــي يختلفــون معهــا فــي بأســباب عقائديــة و 
سياســـتها وفـــي ســـلوكهم الاجتمـــاعي وبيئـــتهم، وربمـــا يختلفـــون معهـــا عقائـــديا، وهـــذا مـــا نجـــده فـــي 
هجمات القرامطـة فـي القـرنين الثالـث والرابـع علـى قوافـل الحجـيج، واضـافة الـى مـا يحصـلون عليـه 

حصلون علـى شـهرة بـين افـراد قبـائلهم ويوصـفون بالأقـدام والشـجاعة فـي من بضائع واموال فأنهم ي
  مجتمع يحترم القوة .

ان حماية الطرق المعروفة والرئيسة غالباً ما كانت من واجبات الحكومات او مـن تخـولهم 
بــذلك مــن القبائــل، خاصــة علــى الطــرق التــي تســلكها القوافــل التجاريــة التــي هــي فــي احيــان كثيــرة 

الحجيج، لذلك كان اصطلاحي البذرقة والخفارة اصـطلاحين يشـيران الـى افـراد الحمايـة ذاتها طرق 
التـــي ترافـــق القافلـــة، والبذرقـــة كلمـــة فارســـية تـــم تعريبهـــا، وتعنـــي: خفـــارة القافلـــة لحمايتهـــا ممـــن قـــد 

، ولا نعــرف علــى وجــه التحديــد عــدد الخفــراء الــذين يرافقــون القوافــل ،وربمــا يكــون عــددهم )٥٠(يؤذيهــا
غيــرًا طبقــاً لأهميــة القافلــة او قيمــة البضــاعة التــي تحملهــا . ويــروى عــن المتنبــي قولــه : أابــذرق مت

  .)٥١(ومعي سيفي ؟ عندما اعترضه من اراد قتله في قرية الصافية قرب واسط فقاتل حتى قتل
ن كانت القوافل في العهود القديمة هدفاً ممتـازاً لقطـاع الطـرق لمـا تحملـه مـن امـوال، ورغـم تحصـي 

نفسها بالاتفاقيات التي تعقدها الحكومات او  اصحاب الاموال مع سادة القبائل الذين تمـر القوافـل 
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في اماكن نفوذهم، لكـن ذلـك لـم يكـن كافيـاً لمنـع الاعتـداء عليهـا، فقـد يهاجمهـا رجـال قبائـل اخـرى 
ة اســـعار معاديـــة لســـادة القبائـــل الحاميـــة، فـــالأموال معرضـــه لأخطـــار كثيـــرة ممـــا يـــؤدي الـــى زيـــاد

  .)٥٢(البضائع
ومن الصفات التي وصفت التوراة بها الاعراب، انهم كانوا يغيـرون علـى القوافـل ويسـلبون 

اصــحابها اســرى ليبيعــوهم فــي اســواق النخاســة ويجعلــوهم رقيقــاً وخــدماً لــديهم ،  البضــائع وياخــذون
وكان هؤلاء الاعراب يغيرون على حدود امبراطوريتي الرومان واليونـان ويسـلبون القوافـل ويأخـذون 
الإتاوات من التجار والمسافرين للسماح لهم بالمرور . حيث ان العـرف قـد جـرى لـدى هـذه القبائـل 

رض التـــي اعتـــادت رعيهـــا ، ملكـــاً لهـــا، لكـــن لا يعنـــي هـــذا ان جميـــع القبائـــل صـــفتها بـــان يعـــد الا
الوحيــدة هــي الســلب والنهــب فقــد تمــر بعــض القوافــل بــارض قبيلــه مــا ولــيس معهــا مــن يحميهــا مــن 
افــراد هــذه القبيلــة لــذا يصــطحبها عــدد غيــر قليــل مــن المنتســبين للقبائــل التــي تمــر بارضــها كــأدلاء 

ان موضــع الســلمان  المعــروف فــي باديــة العــراق منســوب الــى (الا لــه ســلمان  . ويظــن)٥٣(وحمــاة 
. و( )٥٤()إله الحيان حامي دروب القوافل عندهم، وكان اللحيانيون ينزلونه فـي طـريقهم الـى العـراق

الالــه ســلمان) يكنــى (ابــى ايــلاف) وربمــا يكــون هــو ذاتــه الــه القوافــل اي الالــه الــذي يحمــي القوافــل 
إِيلاَفِهِـمْ  ابها وايابها، حيث تضع قريش قوافلها في حماية الاله كما يفهم مـن ايـةويحرسها في ذه

ذَا الْبَيْتِ ، رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ    .)٥٥(الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰ
يمكننا تتبع امثلـة عـدة علـى قطـع طريـق القوافـل التـي تتنقـل لأغـراض التجـارة او الحـج او 
لمجرد الانتقال من مكان الى اخر، ومن ذلـك قطـع طريـق الحـج ، رغـم ان الحـج فريضـه اسـلامية 
الا اننــا نجــد فئــات  توصــف بالمســلمة ويفتــرض انهــا تحتــرم شــعائرها لا تعطــي لهــذا الامــر أهميــة 

ومــات عــن قطــع طريــق الحجــاج منــذ نهايــة القــرن الثالــث الهجــري لجماعــات تنتمــي الــى فتردنــا معل
هــــ قطــع القرامطــة طريـــق حــج المشـــرق عنــدما قـــام ٢٨٥قبائــل او الــى مـــذاهب معينــة  ففـــي  عــام 

صــالح بــن مــدرك الطــائي بقطــع طريــق الحــاج فــي الاجفــر فــي محــرم مــن ذلــك العــام فقــاتلهم اميــر 
الحجـاج والقافلـة واخـذوا اموالهـا وتجارتهـا واسـروا نسـائها وكـان قيمـة مـا القافلة دون جدوى فظفروا ب

، وكــان ابــو النشــناش النهشــلي شــاعراً لكنــه مــن لصــوص العــرب وكــان )٥٦(اخــذوه الــف الــف دينــار
يعترض القوافل بين الحجاز والشام فـي عهـد  مـروان ابـن الحكـم وظفـر بـه عمـال مـروان فحبسـه ، 

  .)٥٧(ثم ما لبث ان هرب
ــــــ     ــــــي العــــــام وق ــــــه القرمطــــــي ف ــــــي ٢٩٤ام زكروي ــــــام ف ــــــث اق ــــــق الحــــــاج حي هـــــــ بقطــــــع طري

يــوم الســابع مــن محــرم فــي تلــك الســنة ابلغهــم  )٥٩(ينتظــر القافلــة وعنــدما بلغــت واقصــه)٥٨(الســلمان
اهلهــا بتــربص القرامطــة لهــم فلــم ينزلــوا واســتمروا فــي مســيرهم وعنــد وصــول القرامطــة الــى واقصــه 
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فيهــا كونهــا محطـــة رئيســة للراحــة اخبــرهم اهلهــا برحيــل الحجـــاج، وكــانوا يتوقعــون مبيــت الحجــاج 
فخاصمهم زكرويه واتهمهم بانهم هم من ابلغ  الحجاج بتربص القرامطة بـه، فقتـل بعـض مـن كـان 
يعمل ببيع العلف لدواب الحجاج خارج البلدة واحرق العلف، ومن الواضـح انهـا كانـت مكانـا رئيسـا 

بعــض مهــن ســكان البلــدات والقــرى الواقعــة علــى طــرق القوافــل،  لبيـع الاعــلاف للقوافــل وتوضــح لنــا
وتحصن اهل واقصه الاخرون  في داخـل اسـوار بلـداتهم وفـي حصـونهم ،وحاصـرهم زكرويـه ايامًـا 

ــم تكــون تــذهب او تعــود  )٦١(الــى زبالــه )٦٠(ثــم مــا لبــث ان ارتحــل عــنهم ، ويبــدو ان قوافــل الحــج ل
الأخرى، وكانــت قافلــة الخراســانيين تســير لاحقــة مجتمعــه بــل علــى شــكل مجموعــات واحــده تلحــق بــ

بقوافــل اخــرى ، وعنــد فــوات القافلــة الاولــى وخلاصــها التقــى زكرويــه بقافلــة الخرســانين فــي منطقــة 
تعرف بـ : عقبة الشيطان وهي عائده من مكـة فـالتقى بهـا محاربـاً فصـمدوا بوجهـه وقـاتلوه ، ويبـدو 

تها لمثل هذه المواقف، لكنه احتـال علـيهم عنـدما سـألهم ان القوافل كانت متأهبة جيداً بحرسها وعد
ان كــان نائــب الســلطنة معهــم فــي القافلــة زاعمــا انــه يســعى فــي طلبــه فقــط، فأجــابوه انــه لــيس معهــم 
فذهب ويبدو انهـم اطمـأنوا ظـانين مصـدقين ان زكرويـه يطلـب نائـب السـلطنة ولا شـأن لـه بهـم، ثـم 

م قـتلاً وسـبياً، ومـع وجـود قـوة تابعـه لسـلطة بغـداد المركزيـة ما لبث ان عاد اليهم مهاجمـاً واوقـع بهـ
قريبـة مـن المكـان الا ان قائـدها واسـمه : عـلان بـن كشـمر عنـدما التقـاه بعـض المنهـزمين واخبــروه 
بما فعل زكرويه، لم يهتم بذلك متعللاً بانه لا يريد تعريض اصحاب السـلطان للخطـر . ولا نعـرف 

جـب الحـرب والتعـرض للخطـر لكنـه كـان كمـا يبـدو امنـا مـن الحسـاب. واجبا للجنود سوى القيام بوا
واوصى من نجا من هذه القافلة الى القافلـة الاخرىـالتي لحقـت بهـم وحـذروهم مـن الخطـر القرمطـي 
وطلبــوا مــنهم العــدول عــن الطريــق المعروفــه والســير فــي طريــق  اخــرى نحــو واســط او البصــرة او 

تـاتيهم قـوة مسـانده لكـنهم لـم يـابهوا للتحـذير ،وفـي هـذه الاثنـاء او المدينـة حتـى  )٦٢(الرجوع الى فيـد
دفـــن  القرامطـــة الابـــار والبـــرك بـــالجيف والحجـــارة فـــي منـــازل الطريـــق، فـــي واقصـــه وســـواها واقـــام 

ينتظــر وصــول القافلــة الثالثــة وحــين وصــولها هاجمهــا واســتمر القتــال بيــنهم  )٦٣(زكرويــه فــي الهبيــر
القافلة استسلم اهلها بسبب العطش وقتل كثير من الحجاج، واحتـال  ثلاث ايام ومع قلة المياه لدى

زكرويــه مــن جديــد حــين  ارســل بالامــان لمــن انهــزم لكنــه قتــل مــن اســتأمن مــنهم ، وكانــت نســاء 
القرامطة تـدور بالمـاء بـين القتلـى لعلهـن يجـدن احيـاء بـين الجرحـى فمـن تكلـم مـنهم قتلنـه . ويـذكر 

ون الفـاً، وعـدد القتلـى يوضـح حجـم واعـداد مـن يشـترك فـي الحـج ان عدد القتلـى كـان حـوالي عشـر 
من حجاج او اداريين او حراس . ونهبت الاموال وكانت منها اموال الطولونيين فيها سبائك ذهـب 

، وربما كان لدى القرمطي علـم بمـا )٦٤(كانت قد خبأت في حداج الجمال ، وحلي وجواهر وسيوف












א


א












٢٠

١٩





א
٩


/א

٢

 

 ٣٧٤ 

L ÝÏaìÔÛa@´i@˜ì–ÜÛa@Òìë@Þì•ìÛa@ÝßaJ  
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume 9   Issue : 2 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

مـواد ثمينـة، فقـد كانـت المعلومـات تصـل الـى قطـاع الطــرق كانـت تحويـه هـذه القافلـة مـن بضـائع و 
  . بأخرىبوسيلة او 

ليس من مهمات هذه البحث النظر في صراع القرامطة مع العباسـيين لكنهـا توضـح مـدى 
المخـــاطر التـــي تعانيهـــا القوافـــل رغـــم عـــدة وعـــدد الحجـــاج الكبيـــر  الا انهـــا لـــم تصـــمد بوجـــه القـــوة 

معرفـــة القرامطـــة بجغرافيـــة المنطقـــة، واتخـــاذهم اســـتراتيجية دفـــن المهاجمـــة وقـــد يكـــون ذلـــك بســـبب 
ــــام بواجبــــاتهم  ــــار، مــــع عــــدم الاهتمــــام الســــلطة بســــلامة الحجــــاج وايثــــارهم الســــلامة بــــدل القي الاب

  المفروضة عليهم .
ان طريـــق الـــري اســـهلها واصـــعبها طريـــق  )٦٥(وفـــي وصـــفه لطـــرق المشـــرق رأى المقدســـي

  طـــــــرق وصـــــــفها بــــــــ :المخوفـــــــة مـــــــن قـــــــوم يقـــــــال لهـــــــم  فـــــــارس واقربهـــــــا طريـــــــق كرمـــــــان ولكنهـــــــا
(القفص) يقطنون جبال كرمان واخلاقهم وحشه ووجوههم قاسية ويقتلون مـن يظفـرون بـه بالحجـارة 
كما تقتل الحيات بالضرب على الرؤوس، وعندما سالوا عن ذلـك قـالوا لـه : حتـى لا تفسـد سـيوفنا، 

القوافل عندما تكون بحراسه جيده يهابونها ولا  وكانت مكامنهم في الجبال يمتنعون بها ، ويبدو ان
يهاجموهــا، ووصــف كيــف انهــم يصــبرون علــى الجــوع والعطــش ويكتفــون بغــذائهم بمــا يأكلونــه مــن 
الجــوز والمأكــل البســيطة يقتــاتون بــه . وعنــدما يأســرون رجــلاً يأمرونــه بالعــدو معهــم نحــو عشــرين 

ا هم ياخذون اموالا غيـر مزكـاة، وان مـا ياخذونـه فرسخاً حافياً جائعاً ، ويسوغون النهب بالقول انم
  حق لهم.
قطــع بنــو ســليم الطــرق علــى قافلــة المغــرب ومصــر والشــام القادمــة الــى  ٣٥٤وفــي ســنة  

مكة ،وكانت قافلة عظيمه فيها حجاج وتجار وامتعه قدرت ب:عشرين الف جمل ،فاخـذ بنـو سـليم 
اسـتغلت خفاجـه  مثالا اخـر علـى ذلـك عنـدما ، و نجد)٦٦(وبقي الناس منقطعاً بهم والأمتعةالجمال 

عودتهــا بعــد عــدة ســنين مــن تركهــا ديارهــا حــين اســتنجد بهــم ابــو جعفــر الحجــاج فــي صــراعه مــع 
  .)٦٧(م ومنعوا قوافل الحجيج من المرور ١٠١١هـ / ٤٠٢العقيليين سنة 

ي ، ان جماعة من مفسـد)٦٨(وقد تهاجم منازل وقوافل واستراحاتها  حيث يذكر نظام الملك
وســرقوا منهــا مــالاً، فطلــب الســلطان محمــود  )٦٩(كــوج وبلــوج ســطوا علــى اســتراحة" ديــر الجــص" 

الغزنــوي مــن اميــر كرمــان "ابــو علــي اليــاس" ان يقــبض علــى الســراق  ويســترد المــال ويشــنقهم او 
  يرسلهم اليه في الري.

اه  فطلــب الســلطان محمــد  طلــب مــن التجــار التهيــؤ لاخــراج  قافلــة تخــرج مــن الــري باتجــ
كرمـــان وتمـــر بــــ: بـــوكر اللصـــوص في"كـــوج وبلـــوج" ومعهـــا مئـــة وخمســـون حارســـاً وطمـــأن التجـــار 
بأرسال جيش خلفهم فمن حقهم القلق على بضـائعهم ،ويعطـى اميـر القافلـة زجاجـة سـم ، وامـره ان 
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يتوقف في اصفهان مع قافلته ويشتري احمال  من التفاح الجيد يحملهـا علـى عشـر جمـال، ويبثهـا 
ال التجار ويضع السم فيها، ثم يبعثـر التفـاح بـين الاحمـال ولايقاتـل اللصـوص يتراجـع الـى بين جم

ما يقارب النصف فرسخ حينها يكون اللصوص سلبوا الاموال واكلوا التفاح المسموم، وبعدما ظهر 
عليهم اثر السم هاجمهم حراس القافلة، وهوجمت عندها اماكن اللصوص  ومكامنهم وتم الاستلاء 

  .)٧٠(ا وعلى من فيها عليه
ويمكننــا اضــافة الــى مــاتم ذكــره مــن امثلــة قطــع الطريــق امثلــة اخــرى منهــا مــا كــان يفعلــه 

الكردي احد زعماء الجبال والدينور عندما كـان يأخـذ الخفـارة مـن القوافـل  )٧١("حسنويه بن الحسين"
ايضــاً الــذي كــان )٧٢(التــي تمــر بيــه ويخيــف الســابلة، وفــي بطــائح العــراق كــان "عمــران ابــن شــاهين"

واجامها وقصبها  وكان اصحابه يطلبون الخفارة من المارين ولـم  )٧٣(يتحصن في مضائق البطائح
  . )٧٤(يسلم منه حتى جنود السلطان

وقــد يســافر غريــب رفقــة مجموعــة مــن الســكان المحليــين مثلمــا حــدث لابــن بطوطــه عنــدما 
) وصـحبة رفقـة مـن الامـام علـي (افترق عن ركـب قافلـة كـان يسـير رفقتهـا بعـد زيـارة الـى قبـر 

عرب خفاجـة ، وذكـر انهـم كـانوا مـن اهـل تلـك المنـاطق ولهـم قـوة كبيـره وبـأس وكـان مـن الصـعب 
السفر هناك دون مرافقتهم، لأسباب ربما تتعلق بمعـرفتهم للطـرق ومعـرفتهم للنـاس والقبائـل القاطنـة 

المسـافرين الغربـاء ممـا يجعلهـم  هناك فالمسافر دون حماية في مناطق اعراب ينظرون بريبـة الـى 
هدفا سهلا للسلب ، فضلا عما يمكن ان نعرفه من امتهان  بعض افـراد   القبائـل للسـلب ، وذكـر 
انه اكترى جملين واتجه جنوباً حيث نزلوا عند الخورنق ؛ وكان حينها فيه بقايا قبـاب كبيـرة وعمـارة 

ـــ:"قائم الواثــق" وكــان بــه اثــر قريــة  اخــرى تعــرف’ علــى نهــر يخــرج مــن الفــرات ، ثــم نزلــوا محطــة ب
ومســـجد عتيـــق ثـــم اخـــذوا جانـــب الفـــرات فـــي موضـــع يعـــرف بــــ: العـــذار وهـــي غابـــة قصـــب ’ خربـــة

يســكنها الاعــراب يعرفــون ب: المعــادي وهــم قطــاع طــرق وخرجــوا علــى جماعــة تــأخروا عــن القافلــة 
طر التــي تكتنــف ، ان المثــال الســابق يوضــح بعــض مــن المخــا )٧٥(وســلبوهم حاجيــاتهم وملابســهم

ــاً. او صــحبة  المســافر المنفــرد عــن القافلــة واهميــة الســير فــي القافلــة التــي يهابهــا اللصــوص أحيان
  ادلاء وخفراء من ذات المناطق التي يسيرون فيها او انهم ينتسبون لذات قبائل المنطقة.

وفي حديثة عن المصاعب التـي واجهـتهم فـي المشـرق يـذكر ابـن بطوطـه وهـو فـي طريقـه    
الــى كرمــاش قــرب كابــل  كيــف هــاجم افغــان القافلــة التــي كــان فيهــا، وكــانوا بســفح جبــل ويرمــونهم 
بالنشاب وعندها فر اهل القافلة واضطروا الى ترك احمـال الجمـال فـي الطريـق ثـم عـادوا اليهـا فـي 

  الغد لأخذها.
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ان ويصف رياح السموم في برية واسعة دخلوهـا هنـاك وهـو جـزء مـن المعانـاة التـي يمكـن 
، وبعكـــس مـــا ذكـــر ســابقاً مـــن ريـــاح الســـموم نجـــدُ ان البـــرد ايـــام )٧٦(يعانيهــا المســـافرين فـــي القوافـــل

ابـن بطوطـة معانـاة المسـافرين مـن فتحـة  تهـب منهـا  الشتاء يؤذي القافلة مسافرين ودوابا.  ويـذكر
فـي تها ( الرياح الباردة في منطقة جبلية تعـرف بـــ: مـاذران وتقضـي علـى حيوانـات القوافـل مـن شـد

بعض جبال طبرستان بين سمنان والدامغان فلجة تخرج منهـا ريـح فـي أوقـات مـن السـنة علـى مـن 
ســلك طريــق الجــادة فــلا تصــيب أحــدا إلا أتــت عليــه ولــو أنــه مشــتمل بــالوبر، وبــين الطريــق وهــذه 

علـى الفلجة فرسخ واحد، وفتحتها نحو أربعمائة ذراع، ومقدار ما ينال أذاها فرسـخان، ولـيس تـأتي 
 :قال شيء إلا جعلته كالرميم، ويقال لهذه الفلجة وما يقرب منها من الطريق الماذران،

وإنــي لأذكــر وقــد ســرت إليهــا مجتــازا ومعــي نحــو مــائتي نفــس وأكثــر ومــن الــدواب أكثــر مــن ذلــك 
، آخــر لا غيــر، وذلــك أن دوابنــا  )٧٧(فهبــت علينــا فمــا ســلم مــن النــاس والــدواب غيــري وغيــر رجــل)

وصــهريجا كانــا فــي الطريــق فاســتكنا بــالأزج وســدرنا ثلاثــة أيــام  )٧٨(  كانــت جيــادا فوافــت بنــا  ازاجــا
بلياليهن ثم استيقظنا بعد ذلك فوجدنا الدابتين قـد نفقتـا وسـير االله لنـا قافلـة حملتنـا وقـد أشـرفنا علـى 

 .التلف)
صوص كانت وسيله مثلى للتخلص مـنهم مثلمـا تـم ويبدو ان دس السم في مأكل يحبها الل

ذكره انفا، فنعثر على رواية اخرى مشابهة لكن تم دس السم في حلويـات، فيـذكر ان عضـد الدولـة 
بغـلاً  بان قوم من الاكراد يقطعون الطريق، اسـتدعى تجـارا ودس بـين رواحلـه  قد سمع )٧٩(البويهي

عليه صندوق فيه حلوى كثيـرة الطيـب مسـمومة فـي ظـروف فـاخره مـع دنـانير وامـره ان يظهـر بـان 
هـذه الحلــوى هديــة لأحــدى نســاء الامــراء، وســار امــام القافلــة وحــين نــزل اللصــوص  اخــذوا الامتعــة 

ان والامــوال، انفــرد احــدهم بالبغــل الــذي عليــه الحلويــات، وصــعد بــه الجبــل فوجــد بــه الحلــوى فقــبح 
  .)٨٠(ينفرد به دون اصحابه فاستدعاهم واكلوا معه فماتوا، واسترد ارباب الاموال اموالهم

ومع قسوة فعل القتل بالسم لكن يبدو ان الأمثلة المذكورة توضح هذا الصراع بين الامـراء والملـوك 
ال من جهة والعابثين الذين يحاولون كسر هيبة هؤلاء، ومع صعوبة القضاء علـيهم بحـرب او إرسـ

  جيش او مواجهه مباشرة يلجأون الى مثل هذه الاساليب التي تبدو مخيفه وقاسية .
  الخاتمة:

إن البحـــث فـــي الظـــواهر الاجتماعيـــة والفعاليـــات الانســـانية يتطلـــب جهـــدا فـــي مســـح هـــذه 
الظواهر قد لا يفي به بحث قصير ففعاليات الانسان في النقل فعالية موغلة في القدم ومع انتظـام 

تكرار فعالياتها الا اننا يمكن ان نجد اختلافـا فـي بعـض مـا ذكـر مـن ناحيـة امكنـة جغرافيـا اطرها و 
الانتقــال ونظــم الكــراء للجمــال لهــذه الفعاليــة الاقتصــادية كــذلك لــم يســتوعب البحــث الاجــور التــي 
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 يمكن ان يستوفيها المكارون والعاملون ولم يدخل في فعاليات الخفارة بصورة عميقة والامر يحتـاج
الى جهد اوسع وكذلك محطات الطرق وابنيتها وهو موضوع يقترب من موضـوع العمـارة ووظيفتهـا  
من توفر للميـاه وسـواها كـذلك موضـوع الادلاء وواجبـاتهم حيـث قامـت قبيلـة (عكيـل) فـي العصـور 
العثمانية وقبلها بقليل وبعدها بهذه المهمة .لكن الامر المهم الذي يمكن بحثـه كموضـوع مكمـل او 
مواز هو المكـوس علـى القوافـل البريـة ومبالغـة وطـرق الـتملص منـه كونـه خطـر يهـدد اربـاح تجـار 
البضائع بمبالغ تكون كبيـرة احيانـا كـذلك عنايـة الحكـام بتـوفير الامـان فـي طرقـات بلـدانهم لـدواعي 

طـات استمرار التجارة  وبالتالي اقتصاد ممالكهم وبلدانهم. والوقـوف علـى ابـواب المـدن  او فـي مح
  خاصة بذلك واساليب تعامل المكاسين مع اهل القوافل. 
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ســير اعــلام ، فــي الأوزاع فغلــب عليــه ذلــك، وكــان فقيــه أهــل الشــام، وكانــت صــنعته الكتابــة  والترســل. الــذهبي 
  .٦/٥٤٣ النبلاء/

  .١/٦٦١ابن منظور، لسان العرب،  )١٨(
  .١٣٦٠/ ٣المصدر نفسه،  )١٩(
  .٨٧رسالة الصاهل والشاحج / ،المعري  )٢٠(
  .٣٨٩اساس البلاغة / ،الزمخشري  )٢١(
  .٧المصدر نفسه /  )٢٢(
وبينهــا وبــين الكوفــة خمســة عشــر فرســخا، وبينهــا وبــين العــذيب أربعــة أميــال . الحمــوي، معجــم القادســية :   )٢٣(

  .٢٩١/  ٤البلدان،
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  . ١/٨٢احياء علوم الدين ،الغزالي  )٢٤( 
  . ٥/٤٧٠تاج العروس، ،الزبيدي  )٢٥(
  .١٥٣الامالي /  ،القالي   )٢٦(
  .٢٨٢ /مستويات التحليل اللغوي، تركي  )٢٧(
  .١٣/٢٧١لسان العرب ،، ابن منظور )٢٨(

www.esuria.su )٢٩( 
  . ١١٢ديوان أمرئ القيس، )٣٠( 
  .٣٠١تعطير الانام /   )٣١(
  .٤٧ /٢العين  الفراهيدي،  )٣٢(
  .٢٢٣٠لسان العرب /، ابن منظور  )٣٣(
يتنـاول التنـوخي فـي كتابـه الفـرج بعـد الشـدة قصـص واحـداث اسـتطاع اصـحابه الـتخلص مـن شـدائدهم بصـور  )٣٤(

  متعددة.
  .٢٥/ ١احياء علوم الدين ،الغزالي   )٣٥(
  .٦توينبي / درس في التاريخ / )٣٦(
  .١/٥٩٦إحياء علوم الدين  )٣٧( 
  .٨٨/ المصدر نفسه  )٣٨(
  .١٢١الامان من اخطار الاسفار والازمان / ،ابن طاووس  )٣٩(
  .٣١المصدر نفسه /   )٤٠(
، ان كراهة السفر في مثل هذا العدد الكبير مـن ايـام الشـهر قـد تكـون ملائمـة لعصـر كـان ٣٣المصدر نفسه / )٤١(

البــواخر التــي تجــوب ســماء الســفر فيــه قلــيلاً ولا يمكــن الالتــزام بهــذا الامــر بالعصــر الحــالي عصــر الطــائرات و 
واراضـــي وميـــاه العـــالم  علـــى مـــدار الســـاعة بـــالألاف منهـــا ،وقـــد تكـــون مناســـبة لقوافـــل ابـــل تســـير علـــى فتـــرات 

  متباعدة.
  .٦٥فرج المهموم /  ،ابن طاووس )٤٢(
  .٥١الامان / ،ابن طاووس  )٤٣(
  .٥٥المصدر نفسه /   )٤٤(
  . ٦٢نفسه/ )٤٥(
  . ٢/١٤٦،صبح الاعشى ،القلقشندي   )٤٦(
  . ١/٣٢ احياء علوم الدين ،الغزالي   )٤٧(
مخطــوط  تــدبير الابــدان فــي الســفر لســلامة مــن المــرض والخطــر وهــو : قســطا بــن لوقــا اليونــاني صــنفه الــى  )٤٨(

الوزير ابي محمد الحسن بن مخلد عمله له في تدبير بدنه فـي سـفره الـى الحـج ، وطبعـت هـذه المخطوطـة فـي 
  نهاية كتاب ابن طاووس الامان من خطر الاسفار كملحق للكتاب .  

  .١٦٥ن خطر الاسفار /الامان م  )٤٩(
  .٧٦٦تفسير القرطبي /  ،القرطبي )٥٠(
  .٣٤٨لسان العرب /  ،ابن منظور  )٥١(
  .٣١٨المفصل /  ،جواد علي   )٥٢(
  . ١٢٠المصدر نفسه /  )٥٣(
  .٣٨٣المصدر نفسه /   )٥٤(
  .١قريش اية /  )٥٥(
  .٦/٥٥٥،ابن الاثير / الكامل   )٥٦(
  موقع الموسوعة الشعرية .معجم الشعراء العرب / تم جمعه من  )٥٧(
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قـديم جـاهلي فيـه قبـر نوفـل بـن عبـد منـاف . مكـان وسـلمان  ،يد وواقصـه والعقبـةصـالسلمان : منزل بين عين  )٥٨(

  .٣/٢٣٩معجم البلدان ، الحموي، 
  .٥/٣٥٤معجم البلدان ،  ، الحمويواقصه : منزل بطريق مكه بعد القرعاء وهي دون زباله بمرحلتين .   )٥٩(
  .٦/٥٥٧،الكامل ،ابن الاثير  )٦٠(
 الحمــوي،زبالــه : منــزل معــروف بطريــق مكــه الــى الكوفــة وهــي قريــه عــامره بهــا اســواق بــين واقصــه والثعلبيــة .  )٦١(

  .١٢٩/ ٣معجم البلدان / 
  .٤/٢٨٢معجم البلدان ،  الحموي،فيد : منزل في منتصف طريق مكه من الكوفة وهي قرية عامره ،   )٦٢(
الحمـوي،  .هــ٣١٢مل فـي طريـق مكـة كانـت عنـده واقعـة ابـي سـعيد الجنـابي القرمطـي بلحـاج سـنة الهبير : ر   )٦٣(

  .٥/٣٩٢معجم البلدان /
  ٦/٥٥٧،الكامل ،ابن الاثير  )٦٤(
  .١٧٧احسن التقاسيم /  ،المقدسي   )٦٥(
  .٢٥٣تجارب الامم /  ،مسكويه   )٦٦(
  ٣١٢المصدر نفسه،   )٦٧(
  .١٠٢/سياسة نامه  )٦٨(
ديــر الجــص : منــزل واســع كثيــر المرافــق عليــه ابــواب حديــد وحيــاظ المــاء خــارج منــه مــدوره يجمــع فيهــا مــاء  )٦٩(

  .٤٩٢احسن التقاسيم /  ،المطر قرب كرمان ، المقدسي البشاري 
  .١٠٧نظام الملك / سياسة نامه /   )٧٠(
هـــ. ابــن ٣٦١اح. تــوفي عــام ه الكــردي مــن طائفــة الاكــراد يعرفــون بالريزنكــاس، كــان مالكــا قلعــة ربــحســنوي  )٧١(

  .٤/٦٨٧خلدون، 
هــ.ابن الفـوطي ، ٣٦٩: معين الدين ابن شاهين الليثـي البطـائحي صـاحب البطيحـة، تـوفي عمران بن شاهين  )٧٢(

  .١/٣٥٣مجمع الاداب، 
ن، البطائح: سميت بالبطائح لاجتماع عدة مياه فيها ثم تصير من البطائح الى دجلة العوراء. اليعقـوبي، البلـدا )٧٣(

١٥٩.  
  .٤/٦٨٩، التاريخ ،ابن خلدون   )٧٤(
  .٨٣/  ةرحل ،ابن بطوطه   )٧٥(
  .١٩٤/  ةرحل، ابن بطوطه  )٧٦(
  .٥/٣٣معجم البلدان / الحموي،  )٧٧(
الفيـومي، بيت يبنى طولا وأزجته تأزيجا إذا بنيته كذلك ويقال الأزج السقف والجمـع آزاج ،  جمعها ازاج: الأزج )٧٨(

  .١/١٣ ،المصباح المنير
الســلطان، عضــد الدولــة، أبــو  عضــد الدولــة فناخســرو بــن حســن بــن بويــه الــديلمي عضــد الدولــة البــويهي:  )٧٩(

تملـك بفـارس بعـد .شجاع، فناخسرو، صاحب العراق وفارس، ابن السلطان ركـن الدولـة حسـن بـن بويـه الـديلمي
قصــد عضــد .بــلاده، واتســعت ممالكــه، وســار إليــه المتنبــي ومدحــه، وأخــذ صــلاته عمــه عمــاد الدولــة، ثــم كثــرث

وكــان بطـلا شـجاعا مهيبـا، نحويــا، .الدولـة العـراق، والتقـى ابـن عمــه عـز الدولـة وقتلـه، وتملــك، ودانـت لـه الأمـم
   . ١٦/٢٤٩سير أعلام النبلاء  الذهبي،.أديبا عالما، جبارا، عسوفا، شديد الوطأة

  .٣٢٦تطرف / سالم،الابشيهي   )٨٠(
  
  

  المصادر والمراجع:
 القران الكريم. -
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  :المســـتطرف فـــي كـــل فـــن  هــــ):٨٥٢الأبشـــيهي، شـــهاب الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد بـــن منصـــور أبـــو الفـــتح (المتـــوفى

  .هـ ١٤١٩بيروت الطبعة: الأولى،  -مستطرف الناشر: عالم الكتب 
 د الكـريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني الجـزري، عـز ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بـن محمـد بـن عبـ

الكامــل فــي التــاريخ ، تحقيــق: عمــر عبــد الســلام تــدمري : دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ه) ٦٣٠: الــدين (المتــوفى
  .م١٩٩٧هـ / ١٤١٧

 ،م١٩٧٣، ١طه : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، مطبعة الدار بغداد ط باقر. 
  دار صـادر،  - ٢ليـدن  - ١محمـد بـن أحمـد المقدسـي: أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة الأقـاليم، البشاري، أبو عبد االله

  .١٤١١/١٩٩١مكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة الثالثة،  - ٣بيروت 
  
  :هــ): رحلـة ابـن ٧٧٩ابن بطوطة، محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو عبد االله، (المتـوفى

نظــار فــي غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار) ،أكاديميــة المملكــة المغربيــة، الربــاط عــام النشــر: بطوطــة (تحفــة ال
  .هـ ١٤١٧

  ه: رسـالة فـي تـدبير الابـدان فـي السـفر ،التصـنيف: ٢٦٠البعلبكي ( قسطا بن لوقـا النصـراني ) المتـوفي بعـد سـنه
- لكترونيـــــــــةمخطـــــــــوط موجـــــــــودة فـــــــــي مكتبـــــــــة المصـــــــــطفى الا-الطـــــــــب-المكتبـــــــــة الوطنيـــــــــة اليونانيـــــــــة

https://almostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m001784.pdf  
 ،مجلــة الاداب والعلــوم الاجتماعيــة اثــر الابــل فــي توجيــه الخطــاب النقــدي العربــي،  بنــي عــامر، عاصــم محمــد امــين

  .م١٩١٥، عمان،جامعة السلطان قابوس
 اللغوي رؤيـه منهجيـة فـي شـرح ثعلـب علـى ديـوان زهيـر، دار  تركي ، فايز صبحي عبد السلام ، مستويات التحليل

  ، د.ت.الكتب العلمية ، بيروت
  :هـ):٣٨٤التنوخي، المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود البصري، أبو علي (المتوفى 

 م  ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨الفرج بعد الشدة، تحقيق: عبود الشالجى الناشر: دار صادر، بيروت ،  -
  .ه ١٣٩١لمحاضرة وأخبار المذاكرة، نشوار ا -

 :م.١٩٥٦،بغداد،لرابطةمطبعة ا البدو والقبائل الرحالة في العراق، الجميل، مكي  
  :هــ): المنـتظم فـي تـاريخ الأمـم٥٩٧ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد (المتـوفى 

لقـــادر عطـــا الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت ، والملـــوك، المحقـــق: محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، مصـــطفى عبـــد ا
  .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢

 ) حيــاء علــوم الــدين، دار المعرفــة  )هـــ٦٢٦: تالحمــوي، شــهاب الــدين أبــو عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله الرومــي– 
   .م ١٩٩٥، ٢بيروت. معجم البلدان ، الناشر: دار صادر، بيرو،. ط

  :العبـر هــ): ٨٠٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشـبيلي (المتـوفى
ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكبــر، المحقــق: خليــل شــحادة و 

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ٢الناشر: دار الفكر، بيروت ط
 و العبـــاس شـــمس الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن أبـــي بكـــر ابـــن خلكـــان البرمكـــي الإربلـــي ابـــن خلكـــان ، أبـــ

بيــــروت  -هـــــ) : وفيــــات الأعيــــان وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــان ،المحقــــق: إحســــان عبــــاس ، دار صــــادر ٦٨١(المتــــوفى: 
 م.١٩٩٤

 :اعلام النبلاء، تحقيـق: ه): سير ٧٤٨الذهبي، شمس الدين ابو عبد االله محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز (ت
  م.١٩٨٥ه،١٤٠٥-مجموعة من المحققين باشراف شعيب الارنؤوط مؤسسة الرسالة، بيروت

 الأمــان مــن أخطــار الأســفار و الأزمــان، تحقيــق : مؤسســة آل  ه)٦٦٤:(تابــن طــاووس، الســيد علــي بــن موســى
  .البيت عليهم السلام لاحياء التراث

 بيــدي. محمّــد ) تــاج هـــ١٢٠٥: المتــوفى( بمرتضــى، الملقّــب الفــيض، أبــو الحســيني، الــرزّاق عبــد بــن محمّــد بــن الزَّ
  ، د.ت.العروس من جواهر القاموس المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية
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  :أســـاس البلاغـــة،  هــــ)٥٣٨الزمخشــري ، أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو بـــن أحمــد، الزمخشـــري جـــار االله (المتـــوفى

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ون السود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، تحقيق: محمد باسل عي
  :هـــ/ ١٤٢٢، ٤ط ، لنــدن،المفصــل فــى تــاريخ العــرب قبــل الإســلام ، دار الســاقي هـــ):١٤٠٨علــي، جــواد (المتــوفى

  م٢٠٠١
 بيروت، د.ت.): احياء علوم الدين، دار المعرفة، هـ٥٠٥أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، (المتوفى:  ،الغزالي  
  :هــــ) كتـــاب العـــين١٧٠الفراهيـــدي، أبـــو عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــيم البصـــري (المتـــوفى، 

 د.ت. .المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهلال
 :الاداب فـي معجـم الالقـاب، ه): مجمـع ٧٢٣ابن الفوطي، كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن احمـد ( المتـوفى

 ه.١٤١٦-تحقيق: محمد الكاظم، وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، ايران
 غريـب فـي المنيـر المصـباح :)هــ٧٧٠ نحـو: المتـوفى( العبـاس أبـو الحمـوي، ثـم علـي بـن محمد بن أحمد ،الفيومي 

  د.ت. بيروت - العلمية المكتبة ،الكبير  الشرح
  :القـــالي ، أبـــو علـــي ، إســـماعيل بـــن القاســـم بـــن عيـــذون بـــن هـــارون بـــن عيســـى بـــن محمـــد بـــن ســـلمان (المتـــوفى

الأمالي = شذور الأمـالي = النـوادر عنـي بوضـعها وترتيبهـا: محمـد عبـد الجـواد الأصـمعي: دار الكتـب  هـ): ٣٥٦
  .م١٩٢٦ -هـ  ١٣٤٤، ٢المصرية، ط

  هــ)٦٧١أبي بكر بن فرح الأنصـاري الخزرجـي شـمس الـدين (المتـوفى: القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن .
 -الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحمـد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش الناشـر: دار الكتـب المصـرية 

  م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة الطبعة: الثانية، 
  صـبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـاء، دار ) ه٨٢١فى: القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفـزاري القـاهري (المتـو

  د.ت..الكتب العلمية، بيروت
  :م):  ديوان امرِئ القـيس، اعتنـى  ٥٤٥الكندي، امْرُؤُ القَيْس بن حجر بن الحارث ، من بني آكل المرار (المتوفى

 م.٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، ٢بيروت.ط –عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة  به:
  تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم، المحقــق: أبــو  هـــ):٤٢١ي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب (المتــوفى: مســكويه ، أبــو علــ

 .م ٢٠٠٠، ٢القاسم إمامي ، سروش، طهران ط
 الصـــاهل رســـالة) هــــ٤٤٩: المتـــوفى( التنـــوخي ، ســـليمان بـــن محمـــد بـــن ســـليمان بـــن االله عبـــد بـــن أحمـــد ،المعـــري 

  م.١٩٨٤-دار المعارف، مصروالشاجح، 
 هـ)٧١١محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى:  ،ابن منظور : 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، المحقـق: روحيـة النحـاس، ريـاض عبـد الحميـد مـراد، محمـد مطيـع ، دار  -
   .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٢ -الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق 

  ه. ١٤١٤ -٣بيروت، ط – لسان العرب ، دار صادر -
  :المـواعظ  هــ):٨٤٥المقريزي، أحمد بن علي بن عبـد القـادر، أبـو العبـاس الحسـيني العبيـدي، تقـي الـدين (المتـوفى

 .ه ١٤١٨والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  :الأنام في تعبير المنـام،  دار الفكـر  هـ): تعطير١١٤٣النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني (المتوفى

 بيروت. –
  سياسـة) هــ٤٨٥: المتـوفى( ، الطوسـي الـدين بقـوام الملقـب علـي، أبـو ، إسـحاق بـن علـي بـن الحسـن. الملك نظام 

 .١٤٠٧. قطر – الثقافة دار، حسين يوسف: المحقق الملوك سير أو نامه
   مــوجز دائــرة المعــارف الإســلامية تحريــر: الأجــزاء (أ) إلــى  ،، ت. و. أرنولــد، ر. باســيت، ر. هارتمــاننهوتســما

(ع): إعداد وتحرير/ إبراهيم زكي خورشيد، أحمد الشنتناوي، عبد الحميد يونس الأجزاء من (ع) إلـى (ي): ترجمـة 
ـــة مـــن أســـاتذة الجامعـــات المصـــرية والعربيـــة المراجعـــة والإشـــراف العلمـــي: أ. د. حســـن حبشـــي، أ. د. عبـــد  / نخب

 -هــ  ١٤١٨لطبعـة: الأولـى، عبد االله الشيخ، أ. د. محمـد عنـاني الناشـر: مركـز الشـارقة للإبـداع الفكـري االرحمن 
 .م ١٩٩٨
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  ه): البلــــدان، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت٢٩٢اليعقــــوبي، احمــــد بــــن اســــحاق بــــن جعفــــر بــــن وهــــب (ت: بعــــد- 

  ه.١٤٢٢
 https://www.alarabiya.net 
  www.esuria.su. 

 
 المصادر المترجمة الى الانكليزية

  
-The Holy Quran. 
• Al-Abshihi, Shahab al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Mansoor Abu al-Fath 
(deceased: 852 e): Extremist in every art of extremism. Publisher: World of Books - 
Beirut Edition: First, 1419 AH. 
• Ibn al-Atheer, Abu al-Hasan Ali bin Abi al-Karam Muhammad bin Mohammed bin 
Abdul Karim bin Abdul Wahid al-Shibani al-Jazari, Ezz al-Din (died 630 AH) full in 
history, investigation: Omar Abdel Salam Tadmari: Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 
1417 AH / 1997. 
Baqer, Taha: Introduction to the History of Ancient Civilizations, Al-Dar Publishing 
House, Baghdad, 1 st, 1973. 
• Al-Bishari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Maqdisi: The best definitions 
in the knowledge of the regions, 1 - Leiden 2 - Dar Sader, Beirut 3 - Library of 
Madbouli Cairo, third edition, 1411/1991. 
• 
• Ibn Battuta, Mohammed bin Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim al-Lawati al-
Tanji, Abu Abdullah, (died: 779 AH): Ibn Battuta's journey (masterpiece of miracles 
in the strangeness of monuments and wonders of travel), Academy of the Kingdom of 
Morocco, Rabat. 
• Baalbaki (Qsta bin Luke Christian) died after the year 260 e: a message in the 
measure of the venerable in travel, classification: National Library of Greece - 
Medicine - a manuscript located in the library of electronic Mustafa -htps: 
//almostafa.info/data/arabic/depot3/gap .php? file = m001784.pdf 
• Bani Amer, Assem Mohammed Amin, The Effects of Camel in the Direction of 
Critical Arab Speech, Journal of Arts and Social Sciences, Sultan Qaboos University, 
Amman, 1915. 
• Turki, Fayez Sobhi Abdel Salam, Levels of linguistic analysis, a methodological 
vision in explaining fox on Diwan Zuhair, Dar al-Kuttab al-Ulmia, Beirut, 
• Al-Tanukhi, Muhsin bin Ali bin Mohammed bin Abi Al-Fahm Daoud Basri, Abu 
Ali (died: 384 e): 
- Al-Faraj after the intensity, investigation: Abboud Chalaji Publisher: Dar Sader, 
Beirut,  
1398 AH - 1978 AD 
Lectures of the lecture and news of the study, 1391 e. 
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• Al-Jamil, Makki: The Bedouin and Tribes Traveling in Iraq, The Association Press, 
Baghdad, 1956. 
• Ibn al-Jawzi, Jamal al-Din Abu al-Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Mohammed (d. 
597 AH): regular in the history of nations and kings, Investigator: Mohammed Abdul 
Qader Atta, Mustafa Abdul Qadir Atta . 
• Al-Hamwi, Shahabuddeen Abu Abdullah Yacout bin Abdullah Al-Roumi (p. 
• Ibn Khaldun, Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Muhammad, Abu Zaid, and Wali 
al-Din al-Hadrami al-Isbaily (d. 808 AH): The lessons and history of the Arabs and 
the Berbers and their contemporaries. , 1408 e - 1988. 
• Ibn Khalkan, Abu al-Abbas Shams al-Din Ahmed Bin Ibrahim bin Abi Bakr Ibn 
Khalkhan Al-Barmaki Al-Erbil (died: 681 e): Deaths of the eyes and news of the sons 
of time, investigator: Ihsan Abbas, Dar Sader - Beirut 1994. 
• The Golden, Shams al-Din Abu Abdullah Mohammed bin Ahmed bin Othman bin 
Qaimaz (d. 748 e): the process of informing the nobles, investigation: a group of 
investigators under the supervision of Shuaib Al-Arnaout Al-Resala Foundation, 
Beirut -1405 H, 1985. 
• Ibn Tawoos, Mr. Ali bin Musa (d. 664 e) Safety from the dangers of travel and time, 
Achieving: Al-Bayt Foundation peace be upon them to revive the heritage. 
• Al-Zubaidi. Muhammad al-Husayni, Abu al-Fayd, alias al-Fadih (deceased: 1205 e) 
The crown of the bride by Jawahar The detective dictionary: a group of investigators 
Publisher: Dar al-Hedaya, 
• Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud bin Amr ibn Ahmad, al-Zamakhshari 
Jarallah (d. 538 AH). 
• Ali, Jawad (d. 1408 AH): The Detailed History of the Arabs before Islam, Dar al-
Saqi, London, 4, 1422 AH / 2001. 
• Al-Ghazali, Abu Hamed Mohammed bin Mohammed al-Tusi, (d. 505 e): revival of 
the sciences of religion, Dar al-Maarifah, Beirut, 
• Al-Farahidi, Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim al-Basri 
(deceased: 170 e) Book of the eye, the investigator: D. Mahdi Makhzoumi, D. 
Ibrahim al-Samarrai Publisher: Dar Al-Hilal Library. DT 
• Ibn al-Fouti, Kamal al-Din Abu al-Fadl Abdul Razzaq bin Ahmed (died: 723 e): 
Complex of literature in the dictionary of titles, investigation: Mohammed Kadhim, 
Ministry of Culture and Islamic Guidance, Iran -1416 e. 
• Al-Fayoumi, Ahmed bin Mohammed bin Ali and Al-Hamwi, Abu al-Abbas 
(deceased: about 770 e): the illuminating lamp in Gharib al-Sharh al-Kabir, the 
scientific library - Beirut 
• Al-Qali, Abu Ali, Isma'il ibn al-Qasim ibn Aydhun bin Harun bin Isa bin 
Mohammed bin Salman (died: 356 e): Amali = the roots of the amali = the riches 
about me by placing and arranging them: Mohamed Abdel-Gawad Al-Assma'i: . 
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• Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr bin Farah al-Ansari 
al-Khazraji Shams al-Din (died: 671 e). The Whole of the Provisions of the Quran = 
Tafseer al-Qurtubi, Investigation: Ahmad al-Bardouni and Ibrahim Atfish Publisher: 
Dar al-Kitab al-Masriya - Cairo Edition: Second, 1384 AH - 1964 AD 
• Al-Qalqashandi, Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Fazari al-Qahri (d. 821 AH), Sobh 
al-A'shi in the construction industry, Dar al-Kuttab al-Ulami, Beirut. 
• Al-Kindi, Amer al-Qais bin Hajar bin al-Harith, from Bani Akar al-Marar (deceased: 
545 AD): Diwan Amra al-Qais, taken care of by: Abdul Rahman al-Mastawi, Dar al-
Maarifah, Beirut, 2, 1425H-2004. 
• Muskawi, Abu Ali Ahmed bin Mohammed bin Yaqoub (deceased: 421 e): 
Experiences of nations and succession of the accused, investigator: Abu Qasim 
Imami, Sarush, Tehran 2, 2000. 
Sulaiman, al-Tanukhi (died: 449 e). 
• Ibn Manzoor, Muhammad ibn Makram bin Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-Din al-Ansari 
al-Ruwaifi (d. 711): 
- The History of Damascus for Ibn Assaker, Investigator: Rouhia Al-Nahhas, Riad 
Abdel Hamid Mourad, Mohamed Mtaie, Dar Al-Fikr for Printing, Distribution and 
Publishing, Damascus - 1402 AH - 1984. 
- The Arab tongue, Dar Sader - Beirut, 3-1414 AH. 
• Al-Maqrizi, Ahmad bin Ali bin Abdul Qader, Abu al-Abbas al-Husseini al-Ubaidi, 
Taqi al-Din (died: 845 e): Mawaz and consideration of the plans and effects, 
Scientific Book House, Beirut, 1418. 
• Nabulsi, Abdul Ghani bin Ismail bin Abdul Ghani (deceased: 1143 e): Distortion of 
the anime in the expression of the dream, Dar al-Fikr - Beirut. 
• King system. Al-Hasan bin Ali bin Ishaq, Abu Ali, alias al-Din al-Tusi, (deceased: 
485 e). 1407. 
• Hotsman, T. And. Arnold, R. Bassett, R. Hartman, Summary of the Department of 
Islamic Knowledge Editing: parts (a) to (p): Preparation and editing / Ibrahim Zaki 
Khurshid, Ahmed Shantnawi, Abdul Hamid Younis parts (p) to (j): Translation / elite 
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